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بعــد مــاراثون مــن المســاعي والجهــود دام قرابــة  عقــود كاملــة، حصــل المجلــس الأعلــى للشــؤون
الإسلاميـة في إثيوبيـا علـى اعـتراف رسـمي من مجلـس الـوزراء الإثيـوبي، خطـوة تـأتي تتويجًـا لمجهـودات
مكثفة بذلها المسلمون هناك والقيادة السياسية على مدار سنوات طويلة، وهو ما اعتبره البعض

إنجازًا غير مسبوق.

بـالأمس أعلـن مكتـب رئيـس الـوزراء الإثيـوبي آبي أحمـد إقـراره بالإجمـاع مـشروع قـانون يعـترف رسـميًا
بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الذي يتولى شؤون المسلمين في البلاد، لافتًا إلى أن هذا القرار جاء
اســـتجابة لمطـــالب المســـلمين باعتمـــاد تشريعـــي لمؤســـسة دينيـــة تنظـــم حيـــاتهم، وتنفـــذ التشريعـــات

الإسلامية، وتضمن حقهم في إقامة علاقات مع مختلف المؤسسات الدينية والمجتمعات الأخرى.

وبخطوة كهذه يصبح المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية مؤسسة دينية إسلامية ذات سيادة كاملة،
تسن القوانين التي تعنى بشؤون التعاليم الدينية وإنشاء المؤسسات التابعة لها، وهو ما يعني نقلة

نوعية مهمة نحو مستقبل ما يقارب % من سكان البلاد، بحسب إحصاءات غير رسمية.

ويعاني المسلمون في إثيوبيا من معاناة وتهميش على مدار عقود طويلة، لم تتح لهم فرصة المشاركة في
الحيــاة العامــة رغــم نســبتهم الكــبيرة، هــذا بخلاف تراجــع حصــتهم في مجــالات الصــحة والتعليــم
والتمثيل السياسي والعسكري، غير أن حالة من التفاؤل بدأت تخيم على الأجواء بعد تولي آبي أحمد
ــا ــو تحققــت ســتضاف إلى رصــيده الــدبلوماسي الــذي كــان بابً مقاليــد الأمــور، وهــي الخطــوة الــتي ل

لحصوله على جائزة نوبل للسلام، العام الماضي.

عام ونصف من المناقشات
اتفق مسلمو إثيوبيا، في مايو/أيار الماضي، على تشكيل لجنة علماء مؤقتة برئاسة المفتي العام للبلاد
الشيخ حاج عمر إدريس، لتسيير أمور المسلمين لحين إعادة بناء هيكلة جديدة لتكوين كيان إسلامي
جــامع يمثــل المســلمين بشكــل رســمي، وقــد تمثلــت مطــالبهم في الحصــول علــى اعتمــاد تشريعــي
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للمؤسسة التي تمثلهم مع ضمان استقلاليتها، وعدم استغلالها من الحكومات المتعاقبة لأهداف
سياسية، وهو الاتفاق الذي خ من رحم عام ونصف من المناقشات الساخنة والحادة.

البداية كانت في يوليو  حين تأسست بمبادرة من رئيس الوزراء الإثيوبي الحاليّ، لجنة تساعية
مـن قيـادات إسلاميـة بهـدف إجـراء حـوارات مجتمعيـة لإعـادة هيكلـة مجلـس الشـؤون الإسلاميـة في
البلاد بتحويله من مؤسسة أهلية إلى هيئة وطنية لها صلاحيات قانونية في خدمة شؤون المسلمين

الدينية.

اللجنة تكونت وقتها من ثلاثة أعضاء من القيادات الحركية الشابة التي أطلق سراحها مع مجيء
رئيـــس الـــوزارء إلى الســـلطة، وثلاثـــة مـــن قيـــادات المجلـــس الأعلـــى ذي التـــوجه الصـــوفي وثلاثـــة مـــن
التكنوقراط المسلمين، وهي المكونات التي تشكل خريطة الإسلاميين في إثيوبيا وتعاني من خروقات

عدة في ثياب وحدتها.

المبادرة هدفت في المقام الأول إلى أن يتجاوز المسلمون خلافاتهم الفكرية، لتتفادى بذلك حكومة آبي
أحمد التبعات السياسية لانقسامات المسلمين وخلافاتهم، ولتنأى بنفسها عن اتهامها بدعم طرف
ــارات علــى حســاب آخــر، ولســد البــاب أمــام القــوى المناهضــة للإصلاح حــتى لا تســتقطب أحــد التي

المتنافسة.

الدافع الأبرز للحكومة في هذا التوقيت كان إجهاض توظيف الدين لأغراض سياسية، ودفع التيارات
ــة إلى ممارســة نشاطهــا الــديني عــبر مؤســسات دينيــة مقننــة، ي الإسلاميــة بمختلــف توجهاتهــا الفكر

وممارسة السياسة ضمن الأطر القانونية المنظمة للعمل السياسي في دولة علمانية بحكم الدستور.

وعلى مدار  شهرًا أجرت اللجنة التساعية حوارات ومناقشات كثيرة بين مختلف المدارس الفكرية
والعقدية، وطغى على فعالياتها خلاف حاد وتنافس تقليدي ومزمن بين التيار الصوفي الذي يمثل
المسلمين تاريخيًا في إثيوبيا المتواصل مع الدولة الإثيوبية الحديثة منذ وجودها، والتيار الحركي بشقيه
يـز السـلفي والإخـواني الـذي يـرى أنـه القـادر علـى مواجهـة الدولـة لنيـل حقـوق المسـلمين الدينيـة وتعز

مكانتهم السياسية.

وبعد شد وجذب وصل إلى حد الصدام بعض الأحيان، في مقابل التهديد والترهيب من الحكومة في
الجــانب الآخــر، قــدمت اللجنــة مقترحــات إلى الحكومــة تقــضي بإصــدار إعلان قــانوني يقــضي بتأســيس
ــل ــا تمث ــة علمــاء إثيوبي مجلــس إسلامــي وطــني حســب اللائحــة والقــوانين المقترحــة، وانتخــاب هيئ
المســلمين وتــشرف علــى إدارة المجلــس الإسلامــي، ودفعــت التيــارت الحركيــة إلى تنظــم الانتخابــات في

المساجد والمراكز الإسلامية.

الحريات المتوافرة للمسلمين في التعليم وممارسة العقيدة لم تكن متوافرة في
عهد الحكومات السابقة



إنجاز كبير
الاعتراف بالمجلس وفق البعض إنجاز غير مسبوق، حيث ظل المسلمون لسنوات يطالبون باعتراف
قانوني ودستوري بالمجلس لتنظيم نشاطاته وعلاقاته الدولية، أسوة بالكنيسة الأرثوذكسية، وهو ما
أشار إليه الكاتب الإثيوبي محمد العروسي الذي قال إن المسلمين في إثيوبيا حققوا إنجازًا عظيمًا حينما

أرسوا دعائم مجلسهم حتى حصلوا على ما حصلوا عليه من اعتراف.

العروسي أضاف “باعتقادي أن المسلمين اليوم في بلادنا يشعرون بسعادة غامرة لأنهم انتصروا على
محاولات تهميشهم واضطهادهم وتشويه دينهم من الأنظمة الاستبدادية المتعاقبة على البلاد منذ

العقود الماضية، لحين وصول آبي أحمد إلى السلطة”، وذلك وفق تصريحاته لـ”الجزيرة”.

مؤكدًا في الوقت ذاته أن مسلمي بلاده يتمتعون بسمعة حسنة على الصعيد الإقليمي والدولي، وأن
اعتراف الدولة بواجهتهم يتطلب العمل الجاد من المجلس الأعلى لتوحيد كلمة المسلمين، والسعي
للارتقــاء برسالــة الإسلام الساميــة ونبذ الكراهيــة والعمل علــى إبــراز محاســن الإسلام دون تحــزب أو

تعصب.

وفي الإطار ذاته أوضح إمام أحد مساجد العاصمة – فضل عدم ذكر اسمه – أن المسلمين في ظل
الحكومات السابقة، خاصة في عهد الإمبراطور هيلا سيلاسي (-) وعهد منغستو هلي
يام (-)، كانوا يجدون صعوبة في التعبير عن هويتهم، حيث كانوا يواجهون الاعتقال مار

والطرد من البلاد بسبب ممارسة معتقداتهم الدينية.

مضيفًا أن قرار مجلس الوزراء من شأنه أن يسمح للمسلمين بممارسة معتقداتهم الدينية دون أي
يـات المتـوافرة للمسـلمين في التعليـم وممارسـة العقيـدة لم تكـن متـوافرة في ضغـوط، لافتًـا إلى أن الحر
عهـد الحكومـات السابقـة، وتـابع “المجلس الأعلـى للشـؤون الإسلاميـة القـادم سـتكون أمـامه فرصـة

كبيرة لتعزيز دور المسلمين في البلاد”.

أما الباحثة المتخصصة في شؤون الأقليات الإسلامية، تغريد ناصر، فأوضحت أن هذا القرار يحسب
لرئيــس الــوزراء الإثيــوبي الذي قــضى بخطــوته هــذه علــى عقــود طويلــة مــن الخلافــات الإسلاميــة الــتي
كبر فترة الحكم الشيوعي للبلاد، وهي الفترة التي تعرض فيها المسلمون لأبشع أنواع تعززت بصورة أ

الإقصاء والتهميش.

وأضافت في تصريحاتها لـ”نون بوست” أن آبي أحمد في ظل مساعيه لتوحيد جبهته الداخلية بعد
الانتقادات التي تعرض لها مؤخرًا التي تجسدت في خروج آلاف من المتظاهرين ضده في أنحاء عدة
من البلاد، أراد استمالة التيار الإسلامي لما له من قوة شعبية على أرض الواقع، وهو التحرك الذي

سيكون له تداعيات إيجابية على شعبيته وفرض حالة الاستقرار والأمن الداخلي على حد تعبيرها.



مسلمو إثيوبيا.. تحديات عدة
في تحليل له، استعرض الباحث المتخصص في شؤون القرن الإفريقي محمود يوسف، أبرز التحديات
الــتي تــواجه مســلمي إثيوبيــا لا ســيما في الآونــة الأخــيرة، لافتًــا إلى أنــه يصــعب علــى المراقــب الســياسي

.التنبؤ بمستقبل الوضع الحاليّ للمسلمين في تلك البلاد لكثرة الزوايا المتعلقة بهذا الط

جـــاء غيـــاب الـــوعي الســـياسي علـــى رأس التحـــديات الـــتي تـــواجه المســـلمين هنـــاك، فقـــراءة التـــاريخ
يــة والإقليميــة والمحليــة عوامــل أساســية لوضــع خريطــة وإستراتيجيــات والســياسة الدوليــة والقُطر
سياسية مستقبلية لتفادي أخطاء الماضي، ويبدو أن المسلمين في إثيوبيا لم يدركوا مجريات الأحداث
والتقلبــات السياســية في إثيوبيــا، ومع قُــرب الانتخابــات الرئاســية في إثيوبيــا لا يوجــد برنــامج ســياسي

واضح للمسلمين.

يأتي قرار الاعتراف الرسمي بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية تتويجًا لحالة
الانفراج التي يحياها المسلمون في إثيوبيا في عهد آبي أحمد

تلاها غياب الوحدة بين المسلمين، حيث تسودهم الخلافات العِرقية والقومية التي يكرسها الدستور
نفســه، فهناك انتمــاء طــائفي جديــد علــى الساحــة وذلــك بظهــور طائفــة الأحبــاش اللبنانيــة الشيعيــة
الـــذي يحجـــب المســـلمين عـــن الرؤيـــة السياســـية المســـتقبلية، فالانقسامات الطائفيـــة مـــن العوامـــل
الأساســية الــتي تحــد مــن دورهــم الســياسي المســتقبلي، ولــو أن شعــور الوحــدة موجــود إلا أن تخطــي
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الطوق العِرقي وطرحه جانبًا لا يزال عَقَبة في طريق مستقبلهم السياسي.

علاوة على غياب كيان واحد أو حزب سياسي أو مظلة سياسية تجمع المسلمين، فكل إقليم له حزبه
السياسي وحكومته الإقليمية ولا توجد رؤية موحدة أو حتى تنسيق واحد يجمع المسلمين لخوض
الانتخابــات القادمــة تحــت مظلــة واحــدة تمثــل كــل ألــوان الطيــف، هــذا بجــانب الوضــع الاقتصــادي

الضعيف.

ورغــم أن وضــع المســلمين الاقتصــادي ينمــو في الآونــة الأخــيرة، فإنــه لم يصــل إلى مرحلــة قويــة يمكــن
الاعتماد عليه كورقة سياسية للتأثير في سياسة الحكومة والكيانات السياسية، واختتم الباحث قائمة
ــة المســتقبلية لرســم خطــوط التعــاون الإستراتيجــي بين المســلمين وأحــزاب التحــديات بانعــدام الرؤي

المعارضة الأخرى من جهة والحزب الحاكم من جهة أخرى.

 مراحل أساسية
مــرت العلاقــة بين المســلمين والنظــم الحاكمــة في إثيوبيــا بأربع مراحــل أساســية، شكلــت علــى مــدار
العقود الماضية ملامح خريطة المسلمين في البلاد، التي تأثرت بشكل كبير بطبيعة تلك المراحل الزمنية

والسياسية والأمنية، التي ألقت بظلالها القاتمة على الوضع العام بصورة كبيرة.

المرحلـة الأولى تتمحـور في مرحلـة الملكيـة المطلقـة حيـث غـاب عنهـا دور المسـلمين في المشاركـة السياسـية
والاقتصاديــة والتعليميــة، وهــي المرحلــة الــتي انتهــت بوفــاة الملــك الإثيــوبي الراحــل هيلاسلاسي عــام
، وقد عانى المسلمون في عهده أشد أنواع الحرمان حتى بتغيير أسماء أطفالهم ليتمكنوا من

تسجيلهم في المدارس الحكومية.

ومع وصول النظام الشيوعي بقيادة منجستو هيلا مريام إلى الحُكم، بدأت المرحلة الثاني التي ازداد



ة، منها: الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد وضع المسلمين فيها سوءًا لأسباب سياسية عد
السـوفيتي السـابق، وظهـور جبهـات إسلاميـة وقوميـة مسـلحة مختلفـة المرامـي والمقاصـد في المنطقـة،
والصراع الإثيوبي الإريتري من جهة والصراع الإثيوبي الصومالي من جهة أخرى، وقد حارب منجستو

جميع المظاهر الدينية المسيحية والإسلامية على حد سواء.

بـدأت مراحـل الانفراجـة السياسـية للمسـلمين مـع قيـادة رئيـس الـوزراء الراحـل مليـس زنـاوي، ففـي
ــعداء ورأوا أنهــم جــزء أســاسي مــن الــوطن وأبــدوا الثقــة بالحكومــة بعــد ــس المســلمون الص عهــده تنف
يرًا إعطائهم نوعًا من الحرية السياسية والمشاركة في الحكم، فمثلاً كانت حكومة مليس تضم  وز
شـة مثـل يبيـة للمسـلمين في كل المنـاطق المسـلمة المهم مسـلمًا، إضافـة إلى إنشـاء برامـج تعليميـة وتدر

فتح أول كلية إسلامية في أديس أبابا، وتزامن مع هذا أيضًا إنعاش الاقتصاد في المناطق المسلمة.

يـاح سياسـية جديـدة أمـا المرحلـة الرابعـة والأخـيرة فبـدأت برحيـل زنـاوي، حيـث هبـت علـى المسـلمين ر
فبدأت مشاركتهم في السياسة والحكم تزداد، حيث تولوا، لأول مرة في تاريخهم السياسي، منصب
نــائب رئيــس الــوزراء ومناصــب قياديــة عليــا، إضافــة إلى انتشــار التعليــم العصري الحــديث في المجتمــع

شة سابقًا. المسلم بفتح المدارس والجامعات النظامية في المناطق المسلمة المهم

وفي المجمل يأتي قرار الاعتراف الرسمي بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية تتويجًا لحالة الانفراج التي
يحياها المسلمون في إثيوبيا، في عهد آبي أحمد، وتبقى مسائل إزالة الشقاق وتنحية الخلافات وبناء

أرضية مشتركة للعمل العام لصالح المسلمين تحديات في مواجهة المسلمين في المرحلة القادمة.
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